إشكالية البطالة في الوطن العربي

من أجل مرصد عربي لمحاربة البطالة

د. رابح كشاد

جامعة سعد دحلب البليدة
مدخل:
تعتبر البطالة من أعقد الظواهر التي ما زالت تجند مختلف المختصين والإعلاميين في العالم نظرا لكونها تشكل في نفس الوقت مصدرا لظواهر أخرى معقدة منها الانحرافات بمختلف أنواعها وهو ما تشير إليه الكثير من الدراسات المتخصصة في مجال الانحراف والجريمة المنظمة.                                             
إن القراءة الأولية للمعطيات الإحصائية المتوفرة والصادرة عن الهيئات المختصة تظهر أن المجتمعات العربية تسجل أعلى المعدلات في العالم رغم تباين الأرقام بين المصادر المحلية الرسمية والمصادر الدولية. ومهما يكن من أمر فإن هذه الظاهرة أصبحت دون أدنى شك تشكل مصدرا قلق لكل المهتمين نظرا لما تفرزه من انعكاسات على مجتمعاتنا خاصة إذا ربطنا تطور هذه الظاهرة بالتركيبية العمرية لمجتمعاتنا وحجم الأسر العربية.
فرغم تباين مصادر وحجم المداخيل للدول العربية غير أنها لا تختلف كثيرا من معاناتها من مشكلة البطالة وما تفرزه من وضعيات معقدة ومتعددة الأبعاد والجوانب.                                 
إن خصوصية هذه الظاهرة وتواجدها في مفترق الطرق بين  مختلف التخصصات تجعلنا نركز أكثر على مقاربتها بطريقة تختلف من حيث المبدأ عن تلك القراءات الكمية الصرفة رغم أهميتها في تبيان مدى انتشار هذه الظاهرة غير أنها في الكثير من الحالات لا تعكس ما يعيشه البطال – ولو كان فردا واحدا- من حالة نفسية قد تجعله في وضعية هشة مستعد للانتقام من حالته بشتى الوسائل. لذا فإن تكلفة محاربة البطالة قد تكون أقل من تلك المكرسة لمعالجة آثارها بحيث وهذا على سبيل المثال، يكفي أن نشرك البطال في تصور حلول مختلفة لوضعيته لنساعده على الخروج منها – إضافة إلى الطرق الأخرى التي سيتطرق إليها الزملاء بإسهاب خلا ل هذه الندوة - عوض أن يكون هذا الشخص سببا في زهق أرواح العشرات من الأفراد أو تخريب هياكل ومرافق قد تكلف الملايير من الدولارات.

لذا كله سنحاول من خلال هذه المحاضرة التركيز على القراءة النسقة لظاهرة البطالة عارضين أفكارنا حول المسألة كمدخل لبقية المحاضرات التي ستحاول دون شك التعمق أكثر في تحليل الخيوط المتشابكة لها وعرض التجارب المختلفة للدول العربية.                                                         
   1- البطالة كمفهوم نسق
رغم وجود تعاريف مختلفة لمفهوم البطالة وأنواعها وهو ما سوف يتم التعرض إليه بإسهاب من طرف الزملاء طيلة هذه الندوة غير أن المفهوم الشائع للبطال هو ذلك الشخص الذي لا يمارس عملا رسميا يضمن له دخلا يسمح له بتغطية النفقات المعيشية.                                        
غير أن صعوبة تحديد دقيق لمفهوم البطالة أثر في التقديرات المختلفة لها وهي في معظم الأحيان موضوع جدل بين المختصين مما يجعل هذه الأرقام مجالا لنقاش علمي وسياسي دائم بحيث يحاول السياسي أن يحصرها في بعد مقبول اجتماعيا حتى لا يوحي بأن السياسات المعتمدة لمحاربة البطالة قد فشلت، وفي المقابل يدافع المختص - سواء كان أكاديميا أو باحثا في مركز متخصص- عن أرقامه والطرق العلمية المستعملة في تحديد مستوياتها. لهذه الأسباب مجتمعة تبقى مسألة بناء قاعدة معلومات موضوعية يتفق عليها السياسي والمختص (كمؤسسة دارسة للظاهرة) من الأمور الهامة والضرورية التي تحتاج حسب رأينا إلى نقاش هادئ وعلمي بعيدا عن القراءات الذاتية أين يغيب فيها عنصر الثقة بين العالم والسياسي. وبعيدا عن هذا النقاش الذي نتركه للمختصين طيلة أيام هذه الندوة سنركز نحن على القراءة النسقية لمفهوم البطالة موضحين من خلال هذه الأفكار مدى محدودية القراءات الإحصائية في الوصف الدقيق للتأثيرات المتعددة الأبعاد.

إن منطلقنا النظري والمقاراباتي في تحليل مفهوم البطالة يعتمد على المستوى النسقي الذي يركز على المفهوم في كليته وليس مركزا فقط على كل عنصر من عناصر الظاهرة بمعزل عن العناصر الأخرى.

إن مفهومنا النسقي للبطالة هو أن هذه الظاهرة هي في مفترق الطرق بين مختلف المعارف التي تتدخل في تحليلها وتفسيرها وتشكل في نفس الوقت نتيجة لعوامل متداخلة وكذا عاملا ثقيلا من بين العوامل الأخرى تؤدي بدورها إلى بروز ظواهر أخرى. 
و حتى يتسنى تبسيط هذا الطرح نقترح الشكل التالي:
فمن خلال المدخلات يمكن حصر مختلف العوامل المؤدية إلى بروز وتطور الظاهرة. فإذا تطرقنا إلى بطالة الجامعين قد ندرج في المدخلات عدة عوامل منها تلك التي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي للبلد إضافة إلى عوامل مرتبطة بالمنظومة التكوينية وخاصة العلاقة بين سوق الشهادات وسوق العمل.                                                                                  

أما المستوى الثاني فهو المتعلق بتحول البطالة من ظاهرة مفرزة (بضم الميم ونصب الراء) إلى ظاهرة مفرزة (بكسر الراء) لظواهر أخرى.
فظاهرة بطالة الجامعيين مثلا تؤدي إلى إفراز عوامل مهيأة لظواهر أخرى أهمها الهجرة الدولية، الانحراف، التجارة غير الشرعية..إلخ. لذا ومن هذا المنطلق النظري والمنهجي يستحسن حسب رأينا عند دراسة ظاهرة البطالة أن نتناولها من الجانبين، الأول من حيث أسباب ظهورها والثاني من زاوية احتمالات ظهور آفات ناتجة عن عدم التكفل بها. 
إن القراءة النسقية لظاهرة البطالة تساعد الباحث والفاعل (الجهة المكلفة بمحاربتها) على فهم مختلف عناصرها.
2- البطالة: قراءة نقدية لبعض الأرقام 
إن الإطلاع على بعض المعطيات الإحصائية المتوفرة توضح أن هنالك هنالك تقسيم دولي للبطالين بحيث – وهو أمر مطابق للخارطة الدولية للفقر والرفاهية – حسب تقرير المكتب الدولي للعمل ففي سنة 2005 شهد معدل البطالة في العالم ارتفاعا محسوسا بحيث قدر عدد البطالين في العالم ب192 مليون بمعدل 6.3% أين يشكل الشباب نصف عدد هؤلاء البطالين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة. غير أن ما يهمنا في هذه المعطيات هو أن أعلى معدل للبطالة في العالم نجده في مجتمعاتنا (أي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ب 13.2% يقابله معدل 6.7% لدى الدول المتطورة بما في ذلك دول الإتحاد الأوروبي. أي أن معدل البطالة في مجتمعاتنا هي ضعف لكل المتواجدة في الدول المتطورة وهو ما يمكن أن يفسر الكثير من الظواهر خاصة الهجرة الدولية من دول الجنوب إلى دول الشمال. 
أما من حيث توزيع البطالة في العالم حسب الجنس وطبقا لمعطيات    OCDE فهي كما يلي:
	السنة
	2001
	2002
	2003

	الجنس
	المجموع%
	رجال%
	نساء%
	المجموع%
	رجال%
	نساء%
	المجموع
%
	رجال%
	نساء%

	الدول المصنعة
	6,1 
	5,9 
	6,4 
	6,8 
	6,7 
	7,0 
	6,8 
	6,7 
	7,0 

	الدول البارزة
	9,5 
	9,5 
	9,4 
	9,4 
	9,5 
	9,3 
	9,2 
	9,2 
	9,2 

	آسيا الشرقية
	3,3 
	3,8 
	2,7 
	3,1 
	3,6 
	2,6 
	3,3 
	3,7 
	2,7 

	جنوب شرق آسيا
	6,1 
	5,7 
	6,7 
	7,1 
	6,5 
	7,8 
	6,3 
	5,9 
	6,9 

	آسيا الجنوبية 
	4,7 
	4,1 
	6,0 
	4,8 
	4,2 
	6,1 
	4,8 
	4,3 
	6,2 

	أمريكا الجنوبية 
	9,0 
	7,6 
	11,3 
	9,0 
	7,6 
	11,2 
	8,0 
	6,7 
	10,1 

	الأوسط والشرق الأوسط
	12,0 
	10,5 
	16,3 
	11,9 
	10,4 
	16,2 
	12,2 
	10,6 
	16,5 

	أفريقيا ما وراء الصحراء 
	10,6 
	11,6 
	9,3 
	10,8 
	11,8 
	9,5 
	10,9 
	11,8 
	9,6 

	العالم
	6,1
	6,0
	6,3
	6,3
	6,2
	6,5
	6,2
	6,1
	6,4


المصدر: OCDE
إن القراءة المتأنية لهذه المعطيات توضح كذلك أن بنية البطالة في العالم تجعل العنصر النسوي الأكثر عرضة لهذه الظاهرة مقارنة بالذكور غير أن الفارق يزداد بين الدول الصناعية ومجتمعاتنا بحيث يمكن توضيح ذلك بالجدول التالي:                                                                          
	السنة


	2001
	2002
	2003

	الجنس
	المجموع%
	رجال%
	نساء%
	المجموع%
	رجال%
	نساء%
	المجموع%
	رجال%
	نساء%

	الدول المصنعة
	6,1
	(0.2)
5,9
	(0.3)  6,4
	6,8
	(0.1)

6,7
	(1.8)

7,0
	6,8
	(0.1)

6,7
	(1.8)

7,0

	الأوسط والشرق الأوسط
	12,0
	(2.5)

10,5
	(4.3)

16,3
	11,9
	(1.13)
10,4
	(5.7)
16,2
	12,2
	(2.4)
10,6
	(4.3)
16,5

	الفروق 
	06.1
	5.4
	10.1
	5.1
	4.3
	9.2
	6.6
	4.1
	9.5


المصدر: OCDE بتعديل من طرف الباحث 
فما نلاحظه من خلال قراءة للفروقات بين مجتمعاتنا ومجتمعات الدول الصناعية من حيث معدل البطالة أن معدل البطالة في مجتمعاتنا أعلى بكثير مقارنة بالدول الصناعية بحيث خلال ثلاث سنوات تراوح الفارق في النقاط بين 5.1 و6.6 نقطة. أما القراءة العمودية والأفقية للمعطيات حسب متغير الجنس فتمكن من ملاحظة يلي:                                              
- معدل بطالة النسوة مقارنة بالذكور هي الأعلى في المجتمعات الصناعية أو مجتمعاتنا،                                                                                                       - غير أن هذا الفارق يزداد عند النسوة في مجتمعاتنا مقارنة بالإناث لدى المجتمعات الصناعية ويمكن الوقوف عند ذلك من خلال الجدول الذي قمنا بتركيبه انطلاقا من المعطيات المتوفرة بحيث من خلال حساب البعد بالنقاط بين معدل البطالة حسب الجنس والمعدل العام نلاحظ لدى الدول المصنعة أن الفرق  بين الجنسين لا يتعدى في أقصى الحالات 1.8 نقطة بمقارنة معدل بطالة الجنسين والمعدل العام ومتوسط الفارق في النقاط هو  1.33 نقطة.بينما في مجتمعاتنا فإن فارق النقاط بين معدل البطالة لدى النسوة والمعدل العام محصور بين 4.3 و5.7 نقطة بمتوسط عدد النقاط 4.7 نقطة. من هنا وبالمقارنة من خلال المعطيات الإحصائية وانطلاقا من المقاربة الخاصة التي انطلقنا منها يمكن أن نستنتج أن إشكالية البطالة لا يمكن أن تطرح بنفس المقاييس والأبعاد بين دول الشمال ودول الجنوب بحيث المنطلقات النظرية والمفاهيمية التي تعتمد في قياس مؤشرات الظاهرة لدى المنظمات العالمية المتخصصة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مجتمعاتنا. ويكفي هنا أن نذكر أن عمل المرأة كمفهوم معتمد لدى هذه الهيئات يعني المضمون المركب من تاريخ وثقافة هذه المجتمعات الذي يحصر هذا العمل في خروج المرأة خارج المنزل والتوظيف الرسمي لها في مختلف مجالات النشاطات انطلاقا من فلسفة مساواة المرأة للرجل وإدراجها في نفس الخانة. غير أن السؤال الأساسي الذي يطرح هنا هو: هل المجتمعات العربية الإسلامية التي تحمل مفهوما مغايرا لعمل المرأة أين ينظر للعمل المنزلي كنشاط رئيسي لعمل النسوة انطلاقا من خلفيات تاريخية وثقافية تدرج في تقييم بطالة المرأة العالمية أم يجب في هذه المجتمعات أن تبحث عن إطار تشريعي وقانوني يسمح بتقييم هذا العمل وإدراجه في التقييم الإحصائي شريطة تقنينه رسميا وتصنيفه كمهنة تأخذ المرأة مقابل له يمكن أن نسميه أجرا؟ 
و من جهة أخرى فإن قراءة ظاهرة البطالة من خلال المستوى الكلي لأي بلد لا يمكن أن يعكس المستوى الجزئى للظاهرة بحيث المعدل العام يخفي من ورائه التوزيع غير العادل لفرص العمل بين المناطق المختلفة مثل الريف والحضر، المدن والأحياء المحيطة..الخ. من هذا المنطلق فإن بناء إستراتيجية محاربة البطالة في غياب بناء إحصائي دقيق حسب مناطق البلد بعد تقسميه بطريقة دقيقة انطلاقا من اعتبارات اقتصادية وتنموية وليس إدارية يصبح غير فعال وهو ما يمكن أن يفسر الإخفاقات المختلفة لمختلف السياسات التي وضعت في الدول العربية لمحاربة البطالة. 
3- محدودية إستراتيجيات محاربة البطالة في المجتمعات العربية

من خلال تحليلنا السابق يمكن عرض أفكارنا حول محدودية إستراتيجيات محاربة البطالة في المجتمعات العربية انطلاقا من الاتفاق الحاصل حول المعدل المرتفع لها. إن تحليلنا لا يستند إلى أي تحليل نقدي لكل الإستراتيجيات بل انطلاقا من بعض العينات المتوفرة من تجارب مختلفة ومن بينها التجربة الجزائرية.

من بين أهم الملاحظات التي يمكن عرضها حول إستراتيجية الدول العربية في محاربة البطالة ما يلي:

1- ضعف آدا اقتصاديات هذه الدول بحيث نجد أنها إما معتمدة على مصدر واحد مثل نموذج البلدان العربية البترولية

2- غياب نمط تنموي واضح لهذه الدول يعتمد على العمل كمصدر لكل الثروات والاقتصار على سياسات تمويهية تجميلية لا تساعد على إنشاء الثروة وخلق مناصب شغل لمختلف الفئات. 
3- غياب خطط تنموية تربط بين القطاعات الاقتصادية وانظمة التكوين المختلفة مما أفرز في الكثير من هذه الدول بطالة حاملي الشهادات العليا الذين ونظرا للصورة الراسخة في المخلية الجماعية لهذه المجتمعات التي تجعل من المتخرج الجامعي المنقذ لأسرته من الفقر أو كمساعد على تطوير مستوى معيشتها تجعله في وضع نفسي معقد ويزداد الأمر صعوبة كلما طال أمد البطالة وقلصت المنافذ والفرص أمامه.
4- هيمنة الإدارة ذات النمط البيروقراطي على المجتمع بمختلف مؤسساته مما يبطل فعالية كل برنامج موجه لمحاربة البطالة مثل تمويل مشاريع المؤسسات الصغرى وهو راجع في معظم الأحيان إلى غياب نظام بنكي فعال قادر على تمويل الاستثمار وإنشاء المشاريع. 
5- عدم وجود سياسات تهدف إلى التشجيع على المبادرة بحيث بنيت هذه المجتمعات على الفكر الإتكالي الذي لا يسمح ببناء مؤسسات نشطة قادرة على خلق مناصب عمل. 
6- اعتماد مقاربة فوقية (من الفوق إلى الأسفل) في محاربة البطالة بحيث تقوم الدولة بوضع هذه السياسات وكذا محاولة تنفيذها غافلة دور البطال وإشراكه في صياغة هذه السياسات وكذا تنفيذها.
7- اعتماد النظرة الكلية في معالجة البطالة دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والجهات المختلفة بحيث – وهذا على سبيل الذكر- لا يمكن أن نحارب بطالة منطقة ريفية/سياحية إلا بمشاريع تصاغ بمشاركة أهل هذه المنطقة تماشيا مع النشاطات التي تتلاءم وخصوصيات هذه المنطقة. 
8- غياب مراكز دراسات مستقلة تتكفل بجمع ومعالجة المعطيات الخاصة بالبطالة وتمول أصحاب القرارات بمقترحات قابلة للتطبيق مما ترك المجال واسعا للجدل السياسي حول موضوع البطالة. 
9- غياب سياسة اندماج وتكامل اقتصادي بين الدول العربية مما يجعل البطال العربي لا يحلم إلا بالسفر إلى الدول الغربية باحثا عن عمل وفي معظم الأحيان بأي ثمن.
 4- من أجل إنشاء مرصد عربي لمحاربة البطالة
 إن غياب تكامل عربي في مجال دراسة وتحليل البطالة لم يساعد على إعطاء نتائج مقبولة بحيث تبقى كل دولة تعمل بمفردها على وضع سياسات تشغيل دون أي تعاون بين الدول العربية أو تبادل التجارب بينها. لذا ومن أجل وضع اسس علمية وعملية تساعد هذه الدول على صياغة إستراتيجيات فعالة بمشاركة مختلف الخبرات والكفاءات العربية نرى ضرورة وضع أسس إنشاء مرصد عربي لمحاربة البطالة الذي سيحاول من خلال هيكلة دقيقة له من إنشاء مخابر بحث ونظام إعلامي لتبادل المعطيات بين الدول العربية لمتابعة تطور البطالة والمنحي الذي تأخذه. كما يمكن لمثل هذا المرصد أن يقوم بنشاطات علمية في مختلف الدول العربية من أجل تبادل الآراء حول الموضوع بين المختصين والسياسيين لمساعدة هذه الدول على اتخاذ القرارات الإستراتيجية الصحيحة وتزويد أصحاب القرار بأفكار ومعطيات مؤسسة علميا تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة.

إن إنشاء مثل هذا المرصد سيساهم دون شك في تطوير العمل العربي من خلال جمع المعطيات وتحليلها وكذا إنجاز دراسات مقارنة بين المجتمعات العربية وتحليل التجارب حتى تمكن من استخلاص العوامل المساعدة على مكافحة الظاهرة بأدوات أكثر فعالية.

كما سيساعد على مرافقة متخذ القرار في الدول العربية من طرف مختلف المختصين والمهتمين بدراسة البطالة ومساعدتهم على بناء السياسات الدقيقة وتصحيح الإستراتيجيات من خلال معارف موضوعية وعلمية.

كما يمكن لهذا المرصد أن يطور أدوات الاتصال بين الدول العربية من خلال وضع برنامج إعلامي واتصالي يقدم من خلاله بصفة دورية مختلف المعلومات حول تطور ظاهرة البطالة في مجتمعاتنا العربية مستعملا مختلف المتغيرات مثل الجنس، الفئات المهنية وغيرها.

ومن بين مهام هذا المرصد كذلك تنظيم اللقاءات العلمية بانتظام بين مختلف الخبراء العرب لدراسة المحاور المختلفة المتعلقة بتطور ظاهرة البطالة في الوطن العربي وسبل معالجتها.

الخاتمة

لقد حاولنا من خلال هذه المداخلة عرض بعض الأفكار المرتبطة بالجانب المنهجي والعملي لدراسة البطالة في الوطن العربي دون أن يعني ذلك تغطية المسألة بصفة واسعة تاركا المجال للزملاء من مختلف الأقطار العربية للتعمق أكثر في تحليل وإبراز مختلف العوامل المؤثرة في الظاهرة وكذا سبل معالجتها على ضوء بعض التجارب التي سيعرضها أخواتنا وإخوتنا العرب.

إن دراسة البطالة بشكل أعمق لا يخص مجالا واحدا فقط بل تتلاقى في ذلك مختلف حقول المعرفة والعلم لأن هذه الظاهرة هي ملتقى الطرق بين مختلف المختصين من اقتصاديين وعلماء اجتماع وصحفيين وغيرهم. لذا فمن المستحسن أن تبنى فرق متعددة التخصصات تدرس وتحلل مختلف جوانب الظاهرة سواء تلك المتعلقة بالتحليل الكمي للظاهرة أو الكيفي وإنجاز المسوح والدراسات المعمّقة سواء كانت محلية أو مقارنة حتى نساعد مختلف الهيئات المعنية بمحاربة البطالة على بناء سياسات دقيقة وأكثر فعالية.

لذا كله يبقى البحث عن إطار عربي واسع للبحث وتبادل الأفكار والتجارب حول الظاهرة ومنه مشروع إنشاء المرصد العربي لمكافحة البطالة من أهم الاهتمامات التي يجب التكفل بها حتى نساعد آلاف البطالين العرب من مختلف الأعمار والمستويات على التخلص من هذا الوضع الذي سيؤدي في حالة عدم التكفل به إلى وضعيات أخرى لا يمكن تصور عواقبها على مجتمعاتنا.  
المدخلات


العوامل المؤثرة في الظاهرة





البطالة بأنواعها





العوامل     المهيئة





المخرجات


الظواهر المفرزة
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